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امارة شرق الاردناسباب وظروف نشوءاسم المحاضرة التاسعة باللغة العربیة:
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محتوى المحاضرة التاسعة

اسباب وظروف نشوء امارة شرق الاردن...

الاوضاع السیاسیة العامة قبل التأسیس:

مما یلفت النظر ان نشوء امارة شرق الاردن ،التي غدت مملكة بعدئذ كما سنرى قد تم بصیغة سیاسیة تدریجیة ،فقد
كانت مملكة شرق الاردن في اول الامر ،تعتبر من الاقالیم العربیة الواقعة ضمن المناطق التي حددتھا الاتفاقیة

ضمنواقعةانھاالاتفاقیةھذهوبموجبذلكومعنى)،١٩١٦ایار16بیكو(سایكسبـالمعروفةالاستعماریة
منطقة النفوذ البریطاني ، وبشكل آخر كانت ھذه الاتفاقیة تتعارض مع المضمون الظاھري للمملكة العربیة التي

اتفق على تأسیسھا بعد انتھاء الحرب ، اذ من المعلوم ان المباحثات السریة التي أجرتھا بریطانیا مع الشریف حسین
في مكة والتي عرفت بأسم (مراسلات حسین ممكماھون ) كانت قد اعتبرت منطقة شرق الاردن من المناطق

العربیـة التـي سینال العرب فیھا استقلالھم ،وفي اطار المنطقة العربیـة التـي حـددھا الشریف حسین نفسھ.
،اصبحتحسینالشریف،بقیادة١٩١٦حزیران10فيالحجازثورةوقیامالاولىالعالمیةالحرباندلاعوعند

ھذه المنطقة ضمن الاعتبارات الحربیة میدانا للعملیات العسكریة التي دارت رحاھا بین بین القوات العثمانیة وبین
قوات الجیش العربي بقیادة الامیر فیصل بن الحسین . وقد تم تحریر ھذه المنطقة من الھیمنة الاداریة والعسكریة

.دمشقدخلتقدالعربيالجیشطلائعكانتالاولتشرینمنالاول،وفي١٩١٨ایلولاواخرفيالعثمانیة
وعلى اثر ذلك اصبحت منطقة شرق الاردن خاضعة من الناحیة الاداریة للحكومة العربیة في دمشق

لانشغالھا،وذلكالحكومةھذهمنالكافیینوالعنایةالاھتمامالىالمنطقةھذهافتقدتذلكومع)١٩٢٠-١٩١٨(
بتنظیم ادارتھا ،مما ادى الى اشاعة الاضطراب واستشراء الخصومات بین القبائل وفي الوقت ذاتھ عانت ھذه
الحكومة من التلكوء في دفع الضرائب وانتعاش الغزو لاسیما في الاوساط البدویة ،اضافة الى مواقف السكان

السلبیة من التجنید الالزامي الذي فرض كأجراء لمواجھة القوات الفرنسیة الطامعة في السیطرة على سوریا . وبعد
بفرض،القاضیة١٩٢٠نیسانفـيریمـوسـانمؤتمروقرارات١٩١٩ایلولفيالفرنسيالبریطانيالاتفاق

الانتداب الفرنسي على سوریا ولبنان ،والانتداب البریطاني على العراق وشرق الاردن وفلسطین ، شرعت ھاتان
الدولتان بأدخال ھذه القرارات حیز التنفیذ . وكـان البعض من رجالات الحركة الوطنیة في سوریا قد اقترح على

الامیر فیصل بعد خروجھ من سوریا بالتوجھ الى شرق الاردن واتخاذھا قاعدة مناھضة للنفوذ الفرنسي ،لكن
فیصل فضل فكرة العمل في میدان السیاسة في اوروبا على ھذا الاقتراح ومھما یكن من امر فقد تشكلت في ھذه

(عجلون)وھيبعضھاعنمنفصلةمحلیـةحكوماتثلاث١٩٢١نیسان-١٩٢٠آبمنالفترةفيالمنطقة
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و(السلط وعمـان)،(الكرك) الا ان ھذه الحكومات لم تلبث ان انقسمت الى الى حكومات اصغر فقد استطاع المیجر
سومرست من اقامة ست حكومات أخرى محلیة ، مستغلا بشكل خاص الخلافات العشائریة ،وبالرغم من ان ھذه
الحكومات عبرت عن بدایة اولى للتفتح الاجتماعي والسیاسي وانقسام المنطقة وسكانھا الى مناطق ذات وحدات
اجتماعیة واقتصادیة ، غیر انھا كانت على نحو آخر مدعاة للخلافات فیما بینھا ،الى جانب الاضطرابات التي

اخذت تنذر بما یشبھ الحرب الاھلیة .
ومع ھذا اتصفت ھذه الحكومات بجملة خصائص عامة ھي :

اولا – لم یكن لاي منھا صفة دولیة .
ثانیا – كانت كل حكومة تابعة لامرة ضابط بریطاني .

ثالثا - كان رؤساء ھذه الحكومات من شیوخ العشائر ذوي السطوة والنفوذ .
رابعا - عدم تلقیھا أي معونة مالیة او عسكریة من بریطانیا .

اتفاقیة عبدالله-تشرشل
كان لسقوط حكومة فیصل العربیة في سوریا ،وقعھا المفاجيء على الشریف حسین وابنھ عبد الله ،وبعد اربعة
اشھر من ذلك اعلنا عن عزمھما على استعادة سوریا بقوة السلاح وتحریرھا من السیطرة الفرنسیة ،فقد خرج

الامیر عبد الله من الحجاز على رأس قوة من الجنود والمتطوعین ،مؤلفة من حوالي الفي شخص بأتجاه مدینة معان
العربیةوالمناطقالاردنشرقباعیانبالاتصالشرعھناك،ومن١٩٢٠الثانيتشرین11فيوصلھاالتي

المجاورة ،ویبدو ان ظھور الامیر عبد الله على ھذه الشاكلة لم یكن لھ صلة واضحة او تنسیق دقیق مع رجال
الامیروجھ١٩٢٠الاولكانون5،وفيفیصلحكومةسقوطبعدمنھاخرجواوالذینسوریافيالوطنیةالحركة

نداء الى السوریین وناشد فیھم الشعور العربي القومي لحمل السلاح بوجھ الفرنسیین ،كما وعدھم بالعودة الى
موطنھ الحجاز بعد ان یتفرغ من انجاز ھذه المسألة.

لكن مجریات الامور فیما بعد اظھرت ان طموحات الامیر عبد الله كانت ابعد من ذلك بكثیر ،واخذ بتوسیع دائرة
اتصالاتھ ،بغیة جذب المؤیدین للالتفاف حولھ وتثبیت نشاطھ كـأمر واقع ،ومع ھذا كانت الاستجابة العربیة لندائھ
ضعیفة الى حد ما .اما السلطات الفرنسیة فقد اتخذت الاجراءات العاجلة لتعزیز سیطرتھا على الحدود الجنوبیـة

مـن سـوریا ،كما طالبت الحكومة البریطانیة بأتخاذ ماتراه مناسبا للحد من نشاط وتحركات الامیر ومع أن بریطانیا
عارضت في اول الامر دخول الامیر عبد الله الى شرق الاردن ،الا انھا تمكنت تدریجیا من احتواء الاحراج الذي

اوقعھا فیـھ الامیر ،حیث وجھت الدعوة الى الامیر فیصل للقدوم الى لندن وحینھا التقى فیصل بكل من اللورد
كیرزن وتشرشل ولورنس ، وقد وعده ھئولا بمنح بمنح سكان العراق وشرق الأردن بأدارة انفسھم بأنفسھم ،ودعم

ترشیحھ لعرش العراق ،فضلا عن رغبتھم بالتفاھم مع الامیر عبد الله حول مصیر شرق الاردن ،غیر انھم
اشترطوا علیھ قبل البت بھذه الامور الاتصال بوالده الشریف حسین واخیھ عبد الله لحثھما على الامتناع عن أي

تحرك فـي شـرق الاردن ،فامتثل فیصـل لـذلك واخبـر والـده بصیغة ھذه المقترحات البریطانیة.
وھكذا تمكن الامیر عبد الله بھذه الخطوة السیاسیة المفاجئة والمناورة من وضع نفسھ في موقع افضـل فـي المساومة

موقعھلتعزیزأخرى،كمحاولة١٩٢١اذارمطلعفـيفـيعمـانالـيتقدمـھبعدلاسیماالانكلیزمعوالتعامل
ونفوذه بشكل اوسع . غیر أن بریطانیا كانت وقتئذ تھيء الاجواء لمؤتمر استعماري بغیة ترتیب أوضاعھا السیاسیة

٢٤-١٢القاھرةمؤتمرجاء،لذاخاصبشكلالعربیةوالمنطقةعموماالاوسطالشرقفيالعامةوالاستراتیجیة
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الامیرتقدمكـانالحالواقعوفي،السیاسةلتلكالعامةالخطوطاسسلیضعتشرشلونستونبرئاسة١٩٢١آذار
عبد الله الى عمان قد آثار ارتباك المؤتمرین في القاھرة ،ومع ذلك فأنھم تعاملوا مع ھذه الواقعة من زاویة امكان
اجراء تسویة نھائیة معھ .كما ان الامیر انتھز فرصة انعقاد ذلك المؤتمر لیستثمرھا لصالحھ ،فأرسل الى القاھرة

عوني عبد الھادي (سكرتیره الخاص) الذي طرح على تشرشل نوایا الامیر تجاه سوریا ومواقفھ الودیة تجاه
بریطانیا ،الا ان تشرشل فضل التباحث في ھذه المسألة مع الامیر خلال زیارتھ المقترحة للقدس ،ومما شجع الامیر

بشكل اكبر ھو تلقیھ رسالة من والده الشریف حسین تدعوه الى ان یأخذ مقابلتھ القادمة مع تشرشل مأخذ الجد

لذلك بعد  انفضاض اعمال المؤتمر المذكور لبي الامیر عبد الله دعوة ھربرت صمویل لزیارة القدس ومقابلة
اعدتبریطانیاوكأنبداسیرھا،ومنوتشرشلاللهعبدبینالمباحثاتبدأت١٩٢٧آذار٢٧وفي.فیھاتشرشل

لكل شيء حسابھ في ھذه المسألة ،وامتزجت في حدیث تشرشل الشدة بالمرونة والوعد بالوعیـد كـأي استعماري
عتید ،ولـو انـھ اطـرى بلغة دبلوماسیة مجاملة الدور الممیز الذي لعبھ العرب خلال الحرب ،الا انھ اوضح للامیر

بان مطالبة فیصل بسوریا لـم تعد في الحسبان لكن ترشیحھ لعرش العراق بات كمسألة مفروغ منھا ،كما بین للامیر
رغبة بریطانیا المتفقة مع بقائھ امیرا لشرق الاردن شریطة امتثالھ لرغبتھا في اتباع سیاسة معتدلة تجاه الفرنسیین
فـي سـوریا . وعنـدمـا طـرح الامیر ھواجسھ القلقـة بشـأن مستقبل الادارة السیاسیة لفلسطین رفض تشرشل بحث

التفصیلات بشأنھا معھ ،لكنھ قدم للامیر تلمیحات بأن ھجرة الیھود الیھا ستخضع لضوابط معینة ولیس ھناك
مایخشاه على مستقبل العرب فیھا ،اضافة الى ان بریطانیا لیست لدیھا النیة والعزم على دمج شرق الاردن في
النظام الاداري الحالي في فلسطین . ومع ھذا نتج عن المباحثات بین تشرشل وعبد الله الاتفاق على جملة امور

اساسیة ھي:
اللهعبدالامیریرئسھاالأردنشرقفيوطنیةعربیةحكومةتاسیس-١
عمانفيیقیمبریطانيمندوببرايتسترشدانعلى،كاملااداریااستقلالامستقلةالحكومةھذهتكون-٢

.والنظامالامنلتوطیدالمادیةبالتكالیفبریطانیاتساعد-3
اعتداء.كلمنوسوریافلسطینحدودعلىتحافظان-4
.والكركعمانفيالانكلیزيللطیرانجویتینقاعدتینعلىبالمحافظةالتعھد-5
ھذهتعتبر-7.سوریافيالفرنسیةوالسلطةالامیربینالعلاقاتتحسینفيوساطتھابریطانیاتبذلان-6

الاتفاقیة مؤقتة لمدة ستة شھور فقط الى حین عقد اتفاق نھائي بین الطرفین .
وعلى مایبدو فأن طموحات الامیر عبد الله السیاسیة التقت اخیرا مع الطموحات الاستراتیجیة البریطانیة فبعد

عودتھ الى عمان ،شرع في تنظیم وتعزیز حكمھ الجدید على ضوء ھذه الاتفاقیة التي كانت بمثابة حجر الزاویھ
الاساسیة لنشأة وظھور ھذه الامارة .

الدوافع العامة لنشوء الامارة :

مما لاشك فیھ ان نشوء وخلق امارة شرق الاردن كـان مـن ابتداع مخططي العقلیة السیاسیة البریطانیة بعد انتھاء
الحرب العالمیة الأولى ،ویعزو البعض ھذا التخطیط الى انھ لم یخرج عن بناة افكار لورنس مع تشرشل ،كما
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اعتبره البعض تدبیرا صرفا من تشرشل نفسھ مع ھذا ھناك جملة ابعاد وعوامل اساسیة - اقتصادیة وسیاسیة - على
نحـو خـاص دفعت بریطانیا للعمل على تسھیل اقامة ھذه الامارة وھي :

فيالعربیةانتدابھامنطقةفيتنشدھاكانتالتيالاستراتیجیةلوحداتھاتوازنحالةلتحقیقبریطانیارغبة-1
اعقاب  حرب ،بحیث لاتخرج ھذه المنطقة عن دائرة نفوذھا لتقع في قبضة دولة اخرى

الخلیجالىالمتوسطالبحرمنالممتدالمواصلاتطریقعلىاستراحةمحطةوصحلقةالمنطقةھذهتشكل-٢
العرب ومن ثم الى الھند . لذا ارادت بریطانیا الاشراف والسیطرة علیھ بصورة كاملة

ھذاعملھا،فأعتبرتالھاشمیةالاسـرةمعصـداقتھاوشـائجتنمیـةالـىتـمـیـلكـانـتالتـيبریطانیاسیاسة-٣
بمثابة ایفاء منھا ببعض الوعود التي قطعتھا خلال الحرب .لكنھا ھنا رغبت آن توھب للامیر عبد الله ما عجزت

عن الایفاء بھ لوالده الشریف حسین

عددوذاتالمساحةشاسعةمنطقةفيخاصةالتكالیفالباھضةالمباشرةوالسطرةالادارةبریطانیاتجنب-٤
سكاني قلیل وتسیطر علیھا بشكل واضح القبائل البدویة فضلا عن امكانیاتھا الاقتصادیة التي تتسم بالضعف

والاھمال

حدووضعالخصبةالاراضيعنالصحراءالفصلالعازلالكیانأوالواقیة(بالدولةبـتسمیتھمایمكنایجاد-٥
للاضطرابات العشائریة ونشاطات الثوار الفلسطینیین والسوریین في ھذه المنطقة التي كانت تشكل ملاذا لھم بسبب

فقدان السلطة السیاسیة القویة .

وحراسةضمانمراكزباقامةالعراقفيلاسیماالعربیةالمنطقةفيالنفطیةالبریطانیةالمصالحعلىالحفاظ-٦
لمرور انابیب النفط التي تم انشائھا فیما بعد.

علىخطراتشكلانشأنھامنعربیةوحدویةاتجاھاتأيلمنعاتباعھابریطانیاارادتالتيالتجزئةسیاسة-٧
مصالحھا في المستقبل.

التنفیذ.حیزبلفوروعدلیدخلفلسطینعنالاردنشرقعزل-٨
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